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البحث العلمي جوهر التنمية وصانع النهضة 
د. فادي محمد الدحدوح 
خبير!في!البحث!العلمي!!

الـبـحـث الـعـلـمـي الـركـن اéسـمـى مـن نـتـاج وجـود ا∏ـامـعـات, وا/ـؤسـسـات الـتـربـويـة اÅـاضـنـة لـلـعـلـم 
وا/ــعــرفــة, وا∏ــامــعــات الــرائــدة هــي الــتــي أدركــت أهــمــيــة الــبــحــث الــعــلــمــي ف عــالــم مــتــغــيــر وســريــع, 
وعـاصـف بـاéزمـات ا/ـتـنـامـيـة, وتـسـتـطـيـع مـن خـ)ل مـنـظـومـة شـامـلـة ف الـبـحـث الـعـلـمـي أن تـواكـب 
الــتــطــورات الــتــي تــنــشــأ ف بــيــئــة اéعــمــال وتــواجــه اéزمــات والــتــحــديــات ا/ــتــعــاظــمــة الــتــي تــعــصــف 

bكونات ا/ؤسسات وا?تمع. 

يـعتبر اvهـتمام بـالـبحث الـعلمي والـتوجـه نـحو تـعظيم اعـتناقـه فـي مـكونـات الـعمل اvسـتراتـيجي لـلمؤسـسات 

أبـرز مـ5مـح ومـعالـم الـفكر اlـعاصـر، فـتقدم اøe والـدول يـقاس £ـدى الـتقدم الـبحثي والـذي يحسـب دائـما 

كـأحـد وأهـم نـتائـج تـطويـر الـدراسـات الـعليا والـتي بـدورهـا ∑ـثل اlـورد اeهـم لـلبحث الـعلمي حـيث اeسـلوب 

اlثالي لتكوين وصناعة العلماء والباحثí واlفكرين. 

 يـأتـي تـطويـر الـبحث الـعلمي واvهـتمام بـه عـلى قـائـمة اvسـتراتـيجيات اeهـم كـون ذلـك مـرتـبط بـالـتنمية 

الـشامـلة فـي ا#ـاvت اƒـتلفة وإلـى جـانـب تـوظـيفه Rـل اlـشك5ت اlـطروحـة أمـام اlـؤسـسات وظـروف ا#ـتمع 

وأحــوال اøe، ولــذا فــإن تــعظيم الــبحث الــعلمي ســوف يــنعكس إيــجابــيا عــلى مــكونــات ا#ــتمع بــشكل 

مــتكامــل، ويــعتبر أحــد اlــفاتــيح الــتي ßــد اéــامــعات الــيوم نــفسها عــلى مــفترق الــطرق عــنده وv ســيما فــي 

الـسنوات اeخـيرة، وبـالـتالـي فـإن مـشاركـة الـبحث الـعلمي فـي مـواجـهة اlـشك5ت اñـاصـة بـالـتنمية والـتصدي 

لـØزمـات اƒـتلفة أصـبح أولـويـة قـصوى لـدى صـناع الـقرار، والـعمل عـلى إنـتاج كـوادر عـلمية تخـدم قـضايـا 

الـتنمية والـعمل عـلى إحـداث نـقلة نـوعـية فـي الـدراسـات اƒـتلفة تـكون مـحور ومـرتـكز أسـاسـي لـلتقدم وتـعزيـز 

التنمية وëقيق النهضة. 
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تهـتم الـدول اlـتقدمـة بـالـبحث الـعلمي وتـولـي لـه أولـويـة كـبيرة فـي خـططها الـتنمويـة، وتـخصص نسـبة كـبيرة 

مـن دخـلها الـقومـي لـتمويـل الـبحث الـعلمي فـي اéـامـعات ومـراكـز اeبـحاث الـتي تـعتبر اRـاضـنة اlـركـزيـة 

لـΩبـداع واvبـتكار، ولـذلـك نـرى أن مـقدار مـا تـخصصه الـدول اlـتقدمـة لـلبحث الـعلمي بـالنسـبة لـدخـلها 

الـقومـي مـرتـفع، كـما أن اlـتتبع لـلتطور الـذي حـققته دول جـنوب وشـرق آسـيا يـرى أن اهـتمامـها بـالـبحث 

الـعلمي هـو ا>ـرك الـرئـيس لهـذا الـتطور، إذ أولـت هـذه الـدول أهـمية مـتزايـدة لـلبحوث والـتطويـر واvبـتكار، 

وßـربـة كـوريـا اéـنوبـية ومـالـيزيـا خـير مـثال وßـربـة مـدروسـة ومخـطط لـها، فـبفضل السـياسـة الـبحثية الـعلمية 

والـتقنية، حـققوا إ¿ـازات حـافـلة ومـتقدمـة عـاlـيًا، وتـعظيم اéـهود الـوطـنية لـلتنمية الـصناعـية واlـنافـسة عـلى 

اlستوى العاlي في اlشاريع البحثية اlستقبلية. 

الـيوم وفـي ظـل جـائـحة كـورونـا يـتعاظـم الـدور وتـكبر اlـسؤولـية عـلى صـعيد جـامـعاتـنا الـعربـية لـنتعلم الـدرس 

جـيداً مـن خـ5ل الـعمل وفـق مـنظومـة فـاعـلة والـنظرة اvسـتشرافـية للمسـتقبل عـبر تـعظيم دور الـبحث الـعلمي 

ونـقل الـتقنية اRـديـثة لـلجامـعات الـعربـية وتـوطـينها وتـلبية حـاجـات ا#ـتمع والـتحول نـحو مـجتمع بـحثي 

رائـد، وانـط5ق اéـامـعات الـعربـية واlـراكـز الـبحثية نـحو جـهود كـبيرة فـي الشـراكـات ا>ـلية والـعاlـية ñـدمـة 

ا#ـتمع اlـعرفـي ونشـر ثـقافـة الـبحث الـعلمي فـي ا#ـتمع الـعربـي، واvسـتثمار فـي صـناعـة وتـطويـر اlـعرفـة، اضـافـة 

إلـى تـوفـير الـبيئة اlـناسـبة Oجـراء اeبـحاث الـعلمية ا#ـديـة وتـوفـير فـرص اvسـتثمار اlـتنوعـة، إلـى جـانـب جـذب 

اvسـتثمارات لـدعـم اeهـداف اvسـتراتـيجية وخـدمـة اvقـتصاد الـوطـني، وسـيسهم ذلـك كـله فـي ëـقيق تـوجـه 

اéـامـعات الـعربـية وا#ـتمع الـعربـي نـحو الـتحول إلـى مـجتمع مـعرفـي مـتكامـل يـحقق مـزيـدا مـن اvهـتمام بـالـعلم 

واeبـحاث، ويـعظم الـدور الـذي wـكن أن تـلعبه مـؤسـساتـنا الـعلمية مـن أجـل اvسـتفادة مـنها فـي الـتطبيقات 

 íـعرفـة، عـبر تـعزيـز الشـراكـة بـlـساهـمة الـفعالـة فـي تـطويـر اقـتصاد اlالـصناعـية والـتجاريـة، كـما يهـدف إلـى ا

اlـؤسـسات الـتعليمية ومـجتمع اeعـمال واvسـتثمار عـلى أسـس ßـاريـة، مـن خـ5ل اvسـتثمار فـي اlـشاريـع 

اlشتركة التي تصقل اñبرات والتطبيق العملي لطلبة اéامعات وأساتذتها. 

الـظروف مـواتـية لـتعظيم الـبحث الـعلمي واvنـط5ق نـحو فجـر جـديـد وعـالـم آخـر مـختلف، واvنـتقال إلـى 

صــفوف الــب5د اlــتقدمــة الــتي اعــتنقت الــبحث الــعلمي مــن خــ5ل رؤيــة مســتقبلية واضــحة، ولــديــها إwــان 

بــأهــمية الــعلم واlــعرفــة، و∑ــتلك ثــقة بــقدرتــها عــلى ëــقيق خــططها، ولــديــها اvســتعداد الــكامــل والــرغــبة 

اRـقيقية لـ5سـتفادة مـن عـقول أبـنائـها ومـهاراتـهم، وإعـطاء اeولـويـة لـلتنمية الـعلمية الـتي أصـبحت بـالـضرورة 
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هـي الـدعـامـة اeسـاسـية لـلتنمية اvقـتصاديـة واvجـتماعـية، بـدv مـن الـدوران حـول الـذات وتـكرار مـا يـنتجه 

ا]خـرون، فـاéـامـعات واlـراكـز الـبحثية الـعربـية بـحاجـة مـاسـة eن تـقوم بـتقييم واقـع الـبحث الـعلمي ومـدى 

 v بـحاث والـدراسـات الـعلميةeمـساهـمته فـي الـتنمية، فـبدون تـقدم عـلمي لـن تـكون هـناك تـنمية قـويـة، فـا

تــنحصر فــي مــجال اvخــتراعــات ومــجالــي الــعلوم والــهندســة، بــل تــشمل جــميع ا#ــاvت الــعلمية £ــا فــيها 

اvقـتصاد واOدارة واvجـتماع، ولـتحقيق ذلـك يـجب تـشكيل هـيئة عـليا لـلبحث الـعلمي تـرعـى ëـقيق هـذا 

الهـدف، وتـنسج مـنظومـة عـمل مـتكامـلة لـتطويـر وتـعميق الـبحث الـعلمي فـي مـؤسـساتـنا عـبر اسـتراتـيجية 

وطــنية وخــطط فــاعــلة، ومــن ثــم وضــع اñــطط الــدقــيقة Oحــداث قــفزات كــمية ونــوعــية فــي مــجال الــبحث 

العلمي حتى نصنع حضارة مشرقة. 
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